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  تفتتح الفرنسية جاكلين راؤول دوفال 
روايتهـــا ”كافكا الخاطـــب الأبدي“ بلقاء 
كافكا بصديقه الكاتب ماكس برود ســـنة 
1903، الـــذي كان زعيماً طلابياً، ينشـــط 
حلقة طلابيـــة وينظم نـــدوات في الأدب 
والفلسفة، وهما مجالا شغفه، وذات مرة 
كان يقدم عرضاً في فلســـفة شوبنهاور، 
فوصـــف نيتشـــه بالدجـــال، فصفـــق له 
الحضـــور، لكـــن بعدها تقدم منـــه كافكا 
الذي كان مجهولاً له حينها، وأخبره أنه 
لا يمكن نعت نيتشـــه بالدجال، ثم شـــرح 

وجهة نظره التي أفحمت برود.

الكتابة غاية حياة

تصور دوفـــال في روايتها، الصادرة 
عـــن منشـــورات تكويـــن، بترجمة محمد 
آيـــت حنـــا، كيـــف بـــدا كافـــكا لصديقه 
دوستويفســـكي،  أبطـــال  أحـــد  وكأنـــه 
وأثار لديه تســـاؤلات كثيـــرة إثر ظهوره 
المفاجـــئ واختفائه الســـريع، وهو الذي 
لم يســـبق له أن رآه قط، واستغرب أنه لا 
يخالـــط أية مجموعة، ولم يســـبق له أن 
بادر إلى الكلام، ودفعه إلى الســـؤال عما 
كان يقرأ الفلاسفة بعناية أكثر مما يفعل 

أي منهم. 

تحكي الروائية عـــن تعمق الصداقة 
بـــين ماكـــس وكافـــكا، وأنهما صـــارا لا 
يفترقـــان، يتحمســـان للكتـــب والأفـــلام 
نفسها، وأســـر له ماكس أنه يكتب، لكنه 
يتهيب إطلاعه على قصصه، فهي ليست 
في مســـتوى متطلبات صديقـــه الأدبية؛ 
تلك المتطلبات التـــي كانت تزعجه حتى 

أكثر من زهده وغرابة أطواره.
تصـــور جاكلين لحظـــة لقـــاء كافكا 
بالحســـناء فيليـــس بـــاور التـــي كانت 
تجمعها قرابة بآل برود، وأطلعها كافكا 
على الصـــور التـــي التقطها فـــي منزل 
غوته، وكانت شـــاملة لـــكل زوايا البيت، 
وأدق تفاصيله، وتشعب الحديث بينهما 
على إثر ذلك، بحيث تعرف كل منهما إلى 
الآخر أكثر، وتقرب منه، ونشـــأت بينهما 

علاقة وطيدة.
يخبرها ماكس حين تســـأل كافكا إن 
كان هـــو أيضاً يكتب، بأنـــه تحديداً هو 
من يكتـــب، وأن الكتابة غاية حياته، وأن 
رأســـه يشكل قصصاً مبهرة، فيجن إن لم 
يكتبها، ويقول إن ما يكتبه ليس إلاّ أدباً.

يـــدور نقاش بين كافـــكا وبرود حول 
العجلـــة فـــي النشـــر، يعلق كافـــكا على 
تســـرع صديقه بالنشـــر، ويؤكد له أنه لا 
داعي لنشـــر نص لم يبلـــغ درجة الكمال، 
وأنه ليس مســـتعجلاً، وأن الإنسان طرد 
مـــن الجنة بســـبب عجلتـــه، وأن عجلته 
هي مـــا يمنعه من العـــودة إلى مراجعة 
قصصه، ثـــم أنه لا يريـــد أن يخيب أمل 

ناشره مرة أخرى.
تصور أجواء كتابة كافكا رسائل إلى 
فيليس ســـنة 1912، وذلك تحـــت عنوان 
شـــغف بلا حب، وكانت رســـالته تحمل 
شعار شركة التأمينات العمالية التي كان 
يشـــغل منصباً هاماً فيها، قام بتذكيرها 
باللحظـــات الممتعة التـــي قضياها معاً، 
ثم بعد ذلك في رســـائل أخرى بدأ يبثها 
لواعجه وأشواقه، ويعبر لها عما يعانيه 
مـــن أجلهـــا، وكأن الكتابة كانـــت الغاية 

وليس الحب المفترض نفسه.
تشـــير إلى أنه كان يعاقب نفسه على 
شـــدة تعلقه بأســـباب الرفاه، فالخادمة 
التي قد تنسى حمل الماء الساخن 
إليه صباحـــاً، قد تقلب عالمه 
وأنه  عقب،  على  رأســـاً 
شـــعور  كان  ما  دائماً 
يضطهـــده،  الرفـــاه 
يشـــعر أنـــه يحصله 
بالبكاء،  بالتســـول، 
أشياء  عن  بالتخلي 

أهم.
اعتراف  تنقـــل 
يومياته،  فـــي  كافكا 
مصرحـــاً  كتـــب  حـــين 
عمـــا يجـــول فـــي داخله 
شـــوقاً وحنيناً إلـــى امرأة 
تفهمـــه وتســـتوعب جنونـــه 
وغرابتـــه، بالتأكيد على أن يجد 
المـــرء بجانبه مـــن يفهمه، 
امرأة على ســـبيل 
معناه  المثال، 
يكـــون  أن 
اً  د مســـنو

من كل جانب، أن يكون الرب معه. يطالب 
كافـــكا فيليس بأن ترســـل إليه صورها، 
كي يهدئ بعض أشواقه إليها، يهيم في 
تأمل صـــور صديقتـــه البرلينية، وصار 
يطالبهـــا بالمزيد كل مرة، وقـــال لها، إنّ 
وجههـــا لا يمكـــن أن يـــدرك إلا عبر ألف 
صورة، وصار يريد صـــوراً لأهلها، وما 
إن اســـتلمها حتى يبادرها بالأسئلة عن 
مكان وزمـــان الصور، وجميع التفاصيل 
التي تحيط بها، ويســـر لها بأن الصور 
جميلـــة، ولا يســـتغني عنهـــا، لكنها في 
الوقـــت نفســـه مصـــدر عـــذاب، لأنها لا 

تعطيه أبداً ما يكفي من التفاصيل.

شرارة متوقدة

 تلفـــت الروائية إلـــى أن كافكا أرجع 
إلى  نســـب روايته الشـــهيرة ”التحول“ 
فيليـــس، تلـــك الروايـــة التـــي وصفها 
إلياس كانيتـــي بأنها أهم عمل أدبي في 
القرن العشـــرين، والتي ألهمت كثيراً من 
الأدباء والكتاب وفتحـــت أمامهم دروباً 
غيـــر محدودة مـــن التخييـــل، كغابرييل 
غارســـيا ماركيز الذي اعتـــرف بفضلها 
عليـــه، وتأثيرهـــا الكبيـــر فيـــه. تحكي 
كيف أن كافـــكا كان قارئاً نهمـــاً محاطاً 

بالكتـــب، يقرأ ســـيراً ذاتيـــة، ومذكرات، 
وروايات، ودراســـات، ودواوين شعرية، 
وتلك النصوص التي تثير حماسته يعيد 
قراءتهـــا أكثر من مرة، ويســـأل صديقته 
عـــن قراءاتها، وحين تحبطه اختياراتها، 
يوصيها بقراءة فلوبير، دوستويفسكي، 

من  ولائحة  وديكنـــز،  وغوغـــول 
الكتاب الذيـــن تعجبه أعمالهم، 
وتـــراه يخبرها أنّـــه لا ينبغي 
أن نقرأ إلا الكتب التي تلدغنا 
وتلســـعنا؛ علـــى الكتـــب أن 
الذي  الفأس  بمثابـــة  تكون 

يكسر بحر الجليد فينا.
يكشـــف كافـــكا 

لصديقتـــه أنـــه يكتب 
قصـــة تجـــري أحداثها 
حصـــراً فـــي أميـــركا، 
وأنهـــا أول عمل طويل 

نســـبياً يكتبـــه بعـــد خمـــس 
عشرة سنة شـــكلت له عذاباً فظيعاً، وأن 
عليـــه أن ينهيـــه، وأن اللحظـــات القليلة 
التـــي كان لينفقهـــا فـــي كتابة رســـائله 
ســـوف يصرفها إلى الاشتغال على عمله 
الـــذي بلـــغ كل شـــيء فيه حالـــة النضج 
واتخـــذ ســـبيله، ويرجوهـــا ألا تتركـــه 

لوحدته.

تنـــوه الروائية إلـــى أن كافـــكا كان 
يحتاج إلى الشـــغف الذي يشعر به تجاه 
فيليس، شغف بلا حب، وأنّ فيليس مدته 
بالقوة، والحماس اللازم، وأشـــعلت فيه 
الشـــرارة، وأبدعت فـــي أداء المهمة التي 
حددها لها مســـاء لقائه بها، كان يرتحل 
بخياله بـــين برلين ونيويورك، ولم يتردد 
بـــين ســـعادة أن يـــرى المرأة 
التي يحبها، وسعادة أن 
يخرج إلـــى العالم بطلاً، 
روســـمان،  كارل  اســـمه 
ويجعله يعيـــش في مدينة 
هائجة، تقع في الطرف الآخر 
من الكوكب، هناك حيث يعلم 
أنـــه لن يذهـــب. وتحت عنوان 
”انتصار الزمـــن وخيبة الأمل“ 
تصور جاكلين مشهد كافكا وهو 
يقـــرأ كلمات فيليس تخبره أن كل 
شـــيء ما زال حقّاً كما كان من قبل، 
وأنهـــا ترجوه أنـــه لا داعـــي للقلق 
مجانـــاً، وهو الذي حاول أن يبعدها آملاً 
فـــي أن يجنبها آلاماً أكبـــر، لكنه أخفق، 
ويتعذب مـــن أجلها، يقـــاوم ضد نوبات 
قلقه ويأسه، يقول ساخراً إن القوة التي 
يلزمـــه أن يبذلها ليبقى حيـــاً، وليحافظ 

على صوابه كافية لبناء الأهرام.

بعد كثير من التفاصيل والأحداث التي 
تسردها، واقعية ومتخيلة، والفراق الذي 
حصل بــــين كافكا وفيليــــس، تختم دوفال 
بتذييــــل تؤكد فيــــه على رغبتهــــا المتمثلة 
في شــــيء واحــــد، أن تلتقي ابــــن فيليس، 
أن تســــمع هذا المحلل النفسي يتحدث عن 
أمه والذكريات التي حفظتها عن خطيبها 
الشــــهير، وأنها بينما كانت تخطط لرحلة 
إلــــى نيويــــورك، كتــــب إليها صديــــق لها 
يخبرهــــا أن هنري مــــاراس قد مات، وكان 

في الحادية والتسعين من عمره.

وتقـــرّ دوفـــال أنهـــا إذا أحصـــت عدد 
النـــاس الذيـــن وضعهـــم رجل بـــراغ في 
طريقهـــا، وتقـــول إن الكتب تشـــبه عجين 
حجارة سور الصين، إنها تخترق الفضاء 
وتســـد الثغرات، وتقيم تقاطعات وتتحدى 

الخيال، وتحمينا من البرابرة.

{كافكا الخاطب الأبدي} تصوير دقيق للشغف والإبداع
الفرنسية جاكلين راؤول دوفال تقتحم عوالم أكثر الأدباء إثارة

تدخل الروائية الفرنســــــية جاكلين راؤول دوفال عوالم أكثر الشــــــخصيات 
ــــــز كافكا، حيث تســــــرد جزءا من  ــــــة تعقيدا، الكاتب التشــــــيكي فران الأدبي
ــــــه فــــــي مزيج بين مــــــا هو حقيقــــــي وتاريخي وســــــيري فعــــــلا، وما  علاقات
ــــــل، خاصة فــــــي كشــــــفها لخفايا شــــــخصية كافــــــكا وعلاقاته. هــــــو متخي

الروائية تحكي عن تعمق 

الصداقة بين ماكس 

وكافكا، وأنهما صارا لا 

يفترقان، يتحمسان للكتب 

والأفلام نفسها

كافكا يتحول إلى بطل رواية

هيثم حسين
كاتب سوري

 يعتبر كتاب ”الفن في الشرق الأوسط“، الصادر بالإنجليزية عن دار بيريل، مرجعاً 
أكاديمياً للحراك الفني والجمالي والمعماري في الشـــرق الأوسط. ويتطرق الكتاب 
بشـــكل خاص إلـــى الفن الإيراني والمصـــري وغيرهما، مازجا بين فنون التشـــكيل 

والعمـــارة والموســـيقى، ويقـــع فـــي أربع 
مئة صفحة ملونة لتحقيـــق متعة أكبر في 
القراءة. قدمـــت الكتاب المعمارية العالمية 
الراحلـــة زها حديد وراجعـــه الناقد صعب 
إغنيـــر. وقـــد أعيد إصداره مـــع تنقيحات، 
حيث اشـــتمل الكتـــاب على أهم الأســـماء 

المعاصرة في الشرق الأوسط وإيران.
تقـــول الراحلة زها حديد في مقدمتها 
”فـــي الرجـــوع أو الانحدار إلـــى التاريخ 
والعـــادات والتقاليد، فـــإن التعبير الفني 
فـــي العالم العربي وإيران يشـــهد شـــيئاً 
مـــن التنويـــر والنهضـــة، وهـــذا تحقـــق 
بتطور اقتنـــاء الأعمال الفنيـــة المنزلية، 
كمـــا أنّ مجموعـــة المتاحـــف الحديثـــة 
والفنون الجميلة في المنطقة تساعد على 
تحفيز الاهتمام العالمي وبشـــكل أوســـع 

ومستمر“.

 ”لغز تشارلز ديكنز“ عنوان الكتاب الذي صدر حديثاً عن ”منشورات أتلانتيك“ 
لكاتب الســـير البريطاني أ. ن. ويلسون، ويتتبع فيه واحدة من أبرز شخصيات 
العصر الفكتوري الأديب تشـــارلز ديكنز الذي رحل تاركاً وراءه أكثر من أربعين 

عمـــلاً روائيـــاً وقصصياً ومســـرحياً، 
ويخيّـــل لكثيريـــن أنـــه لـــم يرحـــل في 

الثامنة والخمسين من عمره فقط. 
يرصد المؤلّف الأحداث الرئيســـية 
التي واجهها صاحب ”قصة مدينتين“ 
بحســـب  كتاباتـــه،  إلـــى  وتســـرّبت 
اعترافاته الموثّقة، مثل أوليفر تويست 

الذي عانى مثله من طفولة بائسة. 
ويـــدرس ويلســـون الفقـــر والألـــم 
اللذين عانـــت منهما شـــخصياته، بما 
في ذلـــك فضيحة زواجه الفاشـــل التي 
انعكســـت أيضاً في أعماله بصورة أو 
بأخرى، لافتـــاً أن كل مشـــاعر الغضب 
والاســـتياء اللذيـــن أحسّـــا بهما تجاه 
والدتـــه أولاً، ثم زوجتـــه، ألهماه أعظم 
رواياته، وجعلا منه شـــخصية قاســـية 

وعاطفية في آن واحد.

 يتميز كتاب ”صناعات المستقبل“ لمؤلفه إليك روس بأن له توجّهاً مستقبلياً، 
وإن كانت فصوله تتســـم بأنها ترتبط بالواقع العملي للبشرية، وخاصة في ضوء 
مـــا يقوم بـــه المؤلف من رصد لتطورات هذا الواقع. والكتاب يشـــكّل رحلة فكرية 

يتم خلالها رصد انتقال البشـــرية من 
حيـــاة الزراعة والصناعـــة إلى عوالم 
الكمبيوتـــر وتكنولوجيـــا المعلومات 
حيـــث يتوقـــع المؤلـــف خـــلال حقبة 
زمنيـــة ليســـت بالبعيـــدة أن تســـود 
كائنات الذكاء الاصطناعي (الروبوت) 
حياة الناس، إلـــى درجة أن يأتي يوم 
يشهد منافســـة محتدمة بين الإنسان 
والروبوت بشـــأن مَنْ يصـــدر الأوامر 
ومن يعطـــي التوجيهـــات، وفي ضوء 
التطـــور المتوقـــع خلال فتـــرة زمنية 
ليست بالطويلة كي ينافس في مجالات 
التصنيع والإنتاج وغيرها. ويركز 
الكتـــاب على ما أصبح يتســـم به 
عصرنا الراهن من سيادة عوامل 
البيانات  تدوين  ونظم  الشـــيفرة 

وتبادلها.

 

التط
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أسرار تشارلز ديكنزفنون الشرقزمن الروبوت
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 أن 
ذي 

ب
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الكاتبة تسرد الكثير 

من التفاصيل والأحداث، 

الواقعية والمتخيلة، وتحكي 

عن علاقات كافكا المشوبة 

بالفراق والقلق

التي قد تنسى حمل الماء الساخن 
إليه صباحـــاً، قد تقلب عالمه 

ى

وأنه  عقب،  على  رأســـاً 
ب ب

شـــعور كان  ما  دائماً 
و ب ى

يضطهـــده،  الرفـــاه 
يشـــعر أنـــه يحصله 
بالبكاء،  بالتســـول،
أشياء  عن  بالتخلي 

أهم.
اعتراف  تنقـــل 
يومياته،  فـــي  كافكا 
مصرحـــاً  كتـــب حـــين 
ي يو ي

عمـــا يجـــول فـــي داخله 
شـــوقاً وحنيناً إلـــى امرأة 

ي و ويج يج

تفهمـــه وتســـتوعب جنونـــه 
وغرابتـــه، بالتأكيد على أن يجد 
المـــرء بجانبه مـــن يفهمه، 
امرأة على ســـبيل 
معناه  المثال، 
يكـــون  أن 
اً  د مســـنو
و ي

لا وجههـــا
صورة، و
وج

إن اســـتل
مكان وزم
التي تحي
جميلـــة،
الوقـــت ن
تعطيه أبد

و

شرارة م

 تلفـــت
نســـب رو
فيليـــس،
إلياس كان
القرن العش

ي إ

الأدباء وا
غيـــر محد
غارســـيا
عليـــه، وت
كيف أن ك
و ي
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